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427156 ‐ لماذا يضرب اله الأمثال لنفسه ف القرآن بخلقه؟

السؤال

مَٰزَقْنا رم ف آءكن شُرم مُٰنميا تَلا من مم مَّل له ۖ منفُسا نم ًَثم مَل برض) :قوله تعال كنت أقرأ سورة الروم ف

فَانتُم فيه سوآء تَخَافُونَهم كخيفَتم انفُسم ۚ كذَٰلكَ نُفَصل ٱلءايٰتِ لقَومۢ يعقلُونَ) فتعجبت لماذا ضرب اله تعال مثلا عن

نفسه بعباده مع أنه تعال كامل والبشر ناقصون؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

:ه، فقال تعالنفس تابهذا ال عل كتابه العزيز، دل ف ه الأمثاله: «ضرب اليقول العلامة محمد الخضر حسين، رحمه ال

وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَرونَ [الحشر: 21]، وقال تعال: وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها ا الْعالمونَ

[العنبوت: 43]، وقال تعال: ولَقَدْ ضربنَا للنَّاسِ ف هذَا الْقُرآنِ من كل مثَل لَعلَّهم يتَذَكرونَ [الزمر: 27].

.. وللأمثال أثر بليغ ف تلق الدعوة بالقبول، لذلك أحرزت بين الأساليب الت يتحراها القرآن ف هدايته منزلةً سامية.

لْفَةون للنفس سابقةُ اون الممثَّل به أوضح من الممثَّل، أو يالنفس؛ حيث ي ضرب المثل لتقرير حال الممثَّل فوي ...

.وائتناس به"، انته

انظر: "موسوعة الأعمال الاملة" للإمام محمد الخضر حسين: (2/ 1/ 30 ‐ 44)، بتصرف.

ثانيا:

متَخَافُونَه اءوس يهف نْتُمفَا مزَقْنَاكا رم ف اءكشُر نم مُانميا تَلا مم نم مَل له منْفُسا نم ًَثم مَل برض :قال تعال

كخيفَتم انْفُسم كذَلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يعقلُونَ [الروم: 28].

يقول ابن كثير، رحمه اله، ف بيان وجه ضرب المثل ف الآية الريمة:

«هذا مثل ضربه اله تعال للمشركين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من

الأصنام والأنداد عبيد له، ملك له، كما كانوا ف تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريا هو لك، تمله وما ملك.
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فقال تعال: ضرب لم مثلا من أنفسم أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسم.

ا له فون عبده شريم أن يأحد من ما رزقناكم فأنتم فيه سواء؛ أي: لا يرتض م من شركاء فت أيمانم من ما ملهل ل

ماله، فهو، وهو: فيه عل السواء تخافونهم كخيفتم أنفسم أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال.

قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذاك؛ كذلك اله لا شريك له.

والمعن: أن أحدكم يأنف من ذلك؛ فيف تجعلون له الأنداد من خلقه.

وهذا كقوله تعال: ويجعلون له ما يرهون [النحل: 62]؛ أي: من البنات، حيث جعلوا الملائة الذين هم عباد الرحمن إناثا،

وجعلوها بنات اله، وقد كان أحدهم إذا بشّر بالأنث: ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به،

أيمسه عل هون أم يدسه ف التراب؛ فهم يأنفون من البنات، وجعلوا الملائة بنات اله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم،

فهذا أغلظ الفر.

وهذا ف هذا المقام: جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأب غاية الإباء، ويأنف غاية الأنفة من ذلك؛ أن يون عبده

شريه ف ماله، يساويه فيه، ولو شاء لقاسمه عليه. تعال اله عن ذلك علوا كبيرا.

... ولما كان التنبيه بهذا المثل، عل براءته تعال ونزاهته، بطريق الأول والأحرى، قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون"،

.انته

"تفسير ابن كثير" (6/ 312 ‐ 313)، بتصرف.

وقال ابن القيم، رحمه اله ف بيان ما ف هذ المثل المضروب من نتة، وحجة لازمة عل المشركين، مبطلة لشركهم:

متَخَافُونَه اءوس يهف نْتُمفَا مزَقْنَاكا رم ف اءكشُر نم مُانميا تَلا مم نم مَل له منْفُسا نم ًَثم مَل برض :قوله تعال"

كخيفَتم انْفُسم كذَلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يعقلُونَ [الروم: 28]، وهذا دليل قياس؛ احتج اله سبحانه به عل المشركين، حيث

جعلوا له من عبيده وملْه شركاء، فأقام عليهم حجةً يعرفون صحتها من نفوسهم، لا يحتاجون فيها إل غيرهم.

ومن أبلغ الحجاج: أن يأخذ الإنسانَ من نفسه، ويحتج عليه بما هو ف نفسه، مقرر عندها، معلوم لها!!

فقال: هل لم مما ملت أيمانم من عبيدكم وإمائم شركاء ف المال والأهل؟

أي: هل يشاركم عبيدكم ف أموالم وأهليم، فأنتم وهم ف ذلك سواء؛ تخافون أن يقاسموكم أموالم، ويشاطروكم إياها،

ويستأثرون ببعضها عليم، كما يخاف الشريك شريه؟
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وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم، كما يرث بعضم بعضا.

ذلك، فهو يخاف أن ينفرد ف التصرف ف يساويه ف ماله وأهله، حت ه فون عبدُه شريم أن يأحد من هل يرض :والمعن

ماله بأمر يتصرف فيه، كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟

فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسم، فلم عدلتم ب من خلق، من هو مملوك ل؟!

فإن كان هذا الحم باطً ف فطَركم وعقولم، مع أنه جائز عليم، ممن ف حقّم؛ إذ ليس عبيدكم ملا لم حقيقةً، وإنما

ن جعلتموهم لمع أنَّ م ،ّحق م فيف تستجيزون مثل هذا الحف =م، وأنتم وهم عباد له تحت أيديم، جعلهم الهم إخوان

.العقول"، انته ون تفصيل الآيات لأولذا ي؟! فهوخلق عبيدي ومل شركاء

"أعلام الموقعين عن رب العالمين" (1/ 322 ‐ 323).

ثالثًا:

تبين مما سبق أن هذا المثل الذي ضربه اله جل جلاله للمشركين، وآلهتهم، ليس فيه من تشبيه اله تعال بخلقه شء، ولا

تمثيله، جل جلاله لنفسه بالمشركين، تعال اله عن ذلك علوا كبيرا؛ إنما فيه ما يعرف عند العلماء بـ"قياس الأول"؛ كما سبق

بيانه من كلام أهل العلم.

قال "شيخ الإسلام ابن تيمية": "فلهذا كانت طريقة القرآن ‐ وه طريقة السلف والائمة ‐ أنهم لا يستعملون ف الإلهيات قياس

.انته ،"ه له المثل الأعلفإن ال ،تمثيل وقياس شمول تستوي أفراده، بل يستعملون من هذا وهذا قياس الأول

"درء تعارض العقل والنقل" (7/ 323).

والمثل ف الآية الريمة كالمثل ف آيات كثيرة ذكرها اله ف كتابه، "كقوله: ضرب اله مثًَ رجً فيه شُركاء متَشَاكسونَ

ورجً سلَما لرجل هل يستَوِيانِ مثًَ [الزمر: 29]، فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول ف حقّه، يعن: إذا كان المملوكُ فيم

له مَّكٌ مشتركون فيه، وهم متنازعون، ومملوكٌ آخر له مالكٌ واحد، فهل يونُ هذا وهذا سواء؟! فإذا كان هذا ليس عندكم

كمن له رب واحدٌ ومالكٌ واحد، فيف ترضون أن تجعلوا لأنفسم آلهةً متعدِّدةً تجعلونها شركاء له، تحبونها كما تحبونه،

.وتخافونها كما تخافونه، وترجونها كما ترجونه؟!"، انته

"مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" (2/ 1052).

والمراد: أنم، أيها العبيد الضعفاء، لا تقبلون أن يون غلمانم ومماليم، شركاء لم ف أموالم؛ فيف تزعمون أن آلهتم،

وأوثانم، شركاء له ف خلقه، يستحقون العبادة عل الناس، كما يستحقها رب العالمين؟!! واله جل جلاله أغن الشركاء عن
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الشرك، ومله لم ولأوثانم ولجميع ما ف الون أعظم، وأتم، وأجل وأظهر.

إذا لم تقبلوا لم شريا من عبيدكم ؛ فان الواجب عليم أن تنزهوا ربم عن الشرك والشركاء، وتعلموا أن مله أجل

وأعظم، وأبعد من أن يون له شريك من خلقه؛ تعال اله عما يقول الظالمون علوا كبيرا!!

فهون عليك أيها السائل الريم، فليس ف الآيات ولا ف الأمثال ما يدعو إل الدهشة والحيرة الت وصفتها، من حيث إشاله،

ولا عدم تفهمه؛ إنما فيه ما يحير الألباب عظمته، وسطوع نوره، وجلاء بيانه، وجلال سلطانه!!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: "واله سبحانه وتعال لا تضرب له الأمثال الت فيها مماثلة لخلقه، فإن اله لا مثل له،

ستعمل فن يقياس شمول تستوي أفراده، ول قياس تمثيل، ولا ف فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق ف ،بل له المثل الأعل

حقه المثل الأعل، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولَ به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق

اولَ بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة ف الاسم، فالخالق اولَ أن ينزه عن مماثلة

المخلوق، وإن حصلت موافقة ف الاسم".

"التدمرية" (ص50).

واله أعلم.

 


